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 تعريف بالإمام مالك:ال

 ولد سنة ،أبو عبد الله الأصبحي المدني ،هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر
( ). أدرك جماعة من التابعين ممن حملوا العلم عن أصحاب رسول الله (1)هـ(39)

وأبو الزناد عبد الله بن  ،وكان من أجلهم: نافع مولى عبد الله بن عمر ،وحمل عنهم
 ،وابن شهاب الزهري ،وعبد الله بن دينار ،وهشام بن عروة بن الزبير ،ذكوان
 ،فممن روى عنه من شيوخه: الزهري ،ث عنه شيوخه وأقرانه وتلاميذه. وحد  (2)وغيرهم

وابن  ،وأبو حنيفة ،معمر بن راشد :ومن أقرانه ،وغيرهم ،ويحيى بن سعيد الأنصاري
 ،والشافعي ،ووكيع بن الجراح ،ومن تلاميذه: عبد الله بن المبارك ،هموغير  ،جريح

 .(9)وخلق كثير

                                                           
( حققه م. فلايشهر )دار الكتب هـ953ينظر: مشاهير علماء الأمصار لابن حبان البستي )ت (1)

 .39 وطبقات الحفاظ: ،131 م(:1353 بيروت -العلمية
هــــ( حققـــه عبـــد الله الليثـــي 933ينظــر: رجـــال صـــحيح البخـــاري لأحمـــد بـــن محمـــد البخـــاري )ت (2)

 .921-5/929 وتهذيب التهذيب: ،2/933 هـ(:1311 بيروت -دار المعرفة، 1)ط
 دار ،1حققـه عبـد الله الليثـي )ط ،هــ(323بـن علـي الأصـبهاني )ت ينظر: رجال مسـلم لأحمـد (9)

 .5/921 وتهذيب التهذيب: ،2/221 هـ(:1311بيروت  -المعرفة



أقام في دار عبد الله بن مسعود الصحابي ، أدرك سبعة من خلفاء بني أمية ،    
 وخمسة من خلفاء بني العباس ، وثلاثين والياً من المدينة .

طلب العلم وهو ابن بضع عشر وتأهل للفتيا وجلس للتحديث وله إحدى وعشرون  
سنة .لم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه الإمام مالك في العلم والتحصيل 
والحفظ ، حتى قيل لا يفتى ومالك في المدينة . قيل إنه ألف الكثير باسم الموطأ في 

 بقى .عصره ، وكان يقول : ما كان الله أ

ولــه رسـاكل كتبهــا إلــى  ،شــهر مــا صـنفه الإمــام مالــك فـي حياتــهأيعـد كتابــه الموطـأ     
ورســـالة فـــي  ،منهـــا: رســـالة فـــي القـــدر ،وأخـــرى فـــي بعـــلأ المســـاكل ،بعـــلأ الأعيـــان

اعتمـــد النـــاس عليـــه فـــي هـــذا  وهـــو كتـــاب مشـــهور ومفيـــد جـــداً  ،النجـــوم ومنـــازل القمـــر
 ،الليــث بــن ســعد فــي إجمــاي أهــل المدينــة ورســالة إلــى ،ورســالة فــي الأقضــية ،البــاب

 .(3)وغيرها ، من رواية ابن القاسم عنه ، وهو جزء واحد ، وكتاب السر

 محنته ووفاته:

، وســـمع منــه، وقبـــل     و ر  قــال ابــن ســـعد: حــدثنا الواقـــدي قــال: لمـــا دعــي مالـــك، وشــو 
ســد، وببــوه بكــل شــيء، فلمــا ولــي جعفــر بــن ســليمان المدينــة، ســعوا بــه إليــه،  قولــه، حد

وكثــروا عليــه عنــده، وقــالوا: لا يــرى أيمــان بيعــتكم هــذه بشــيء، وهــو يأخــذ بحــديث رواه 
عــن ثابــت بــن الأحنــف فــي طــلاق المكــره: أنــه لا يجــوز عنــده، قــال: فبضــب جعفــر، 
فـع إليـه عنـه، فـأمر بتجريـده، وضـربه بالسـياط، وجبـذت  فدعا بمالك، فاحتج  عليه بما رد

تكب منه أمر عظيم، فـوالله مـا زال مالـك بعـد فـي رفعـة يده حتى انخلعت من كتفه، وار 
 وعلو.

ودفـن بـالبقيع ولـه  ،هـ(113) مات الإمام مالك يوم الأحد في شهر ربيع الأول سنة   
 .، فرحمه الله تعالى(5)سنة (39يوم مات )

                                                           
 .3/33 ينظر: سير أعلام النبلاء: (3)
 .39 وطبقات الحفاظ: ،131ينظر: مشاهير علماء الأمصار:  (5)



 وصف عام للموطأ

ن ا  و  ،اوأعظمهــا نفعًــ ،الكتــب المفلفــة قبــل الصــحيحين جــل  أكتــاب الموطــأ  يعــد  
الموطــأ أول ))قــال القاضــي أبــو بكــر:  ،(9)اوأكثــر حــديثً  كبــر منــه حجمــاً أكــان بعضــها 

إذ بنــاه مالــك علــى  ،لأنــه لــم يفلــف مثلــه ،وهــو رخــره ،كتــاب ألــف فــي شــراكع الإســلام
ه فيه على معظم أصول الفقـه التـي يرجـع إليهـا فـي مسـاكله ونب   ،تمهيد الأصول للفروي

 ،لمكانـة الإمـام مالـك ،المالكيـة الموطـأ علـى الصـحيحينم جمهـور وقد قد   ،(1)((وفروعه
 ويعــد الموطــأ أول كتــب الصــحيح وجــوداً  ،(3)ولمــا عــرف عنــه مــن التثبــت والتمحــي 

ببيــر المرفــوي مــن  يعنــي جمعــه ممزوجــاً  ،بــالنظر إلــى مطلــق الجمــع للحــديث الصــحيح
ومــا يتفــري  ،مــا يعقــب عليهــا ببيــان العمــل بهــا وكثيــراً  ،أقــوال الصــحابة وفتــاوى التــابعين

ـــم يكـــن الموطـــأ مجـــرداً  ،عليهـــا مـــن مســـاكل الفقـــه  بـــل ممزوجـــاً  ،لمرفـــويل وعلـــى هـــذا فل
د عبــ فقــد ذكــر ابــن، (11)ن كــان فيــه المرســل والمنقطــع والبلاغــاتا  والموطــأ و  ،(3)ببيــره
الصـلاح وقـد وصـلها ابـن  ، أنها كلهـا موصـولة بطـرق صـحاح إلا أربعـة أحاديـثالبر 

الموطـأ صـحيح لا يسـتثنى  طلاق أن  إالصواب )) قال السيوطي: ،(11)في تأليف مستقل
 .(12)((منه شيء

                                                           
 .91 ختصار علوم الحديث:إينظر:  (9)
 .153 الحطة في ذكر الصحاح الستة: (1)
المكتــب  ،2)ط، م(1393للــدكتور مصــطفى الســباعي )ت الســنة ومكانتهــا فــي التشــريع ينظــر: (3)

 .392 (:1933 بيروت –الإسلامي
 د.ت(: -دمشــق -دار الفكــر ،1ينظــر: مــنهج النقــد فــي علــوم الحــديث للــدكتور نــور الــدين عتــر )ط (3)

299. 
 كذا. ()هي التي يقول فبها الإمام مالك بلبني عن رسول الله  البلاغات: (11)
ينظر: إضاءة الحالك على دليـل السـالك الـى موطـأ الإمـام مالـك لمحمـد حبيـب الله الشـنقيطي  (11)

 وأسـباب اخـتلاف المحـدثين: ،15 هـ(:1953 القاهرة -مطبعة الاستقامة ،1)ط، هـ(1999)ت
2/991-993. 

 -)دار الكتــب العلميــة، هـــ(311تنــوير الحوالــك علــى موطــأ مالــك لجــلال الــدين الســيوطي )ت (12)
 .1/3 (:، د.تبيروت



 أسبقية الموطأ على المصنفات في الحديث : 

 أول من صنف الصحيح مالك ويتردد ابن حجر في أسبقية الموطأ على غيره .    
ويقول: قام كبار أهل الطبقة الثالثة في منتصف القرن الثاني فدونوا الكتب، فصنف 
الإمام مالك الموطأ، وتوخ ى فيه القوي من حديث أهل الحجاز، ومزجه بأقوال 
الصحابة وفتاوى التابعين، واستيعاب الموطأ لأبواب الفقه، لأنه قبل عبد الرزاق وابن 

الك كتابه على الأبواب الفقهية ميزة لم يسبقه فيها أبي شيبة، إذن فتبويب الإمام م
أحد، حتى قال أبو بكر بن العربي: )الموطأ هو الأصل واللباب، وكتاب البخاري هو 

 الأصل الثاني في هذا الباب، وعليهما بنى الجميع كمسلم والترمذي (.

 راويات الموطأ: 

لوا إلى مكة راو مما يدل على تعدد رواة الموطأ عن الإمام مالك وبلبوا كثرة كبيرة وص
 مدى الاهتمام بهذا الكتاب، ولعل من أشهر من روى عنه :

ـ يحيى بن يحيى بن كثير، الإمام الكبير، فقيه الأندلس، أبو محمد الليثي البربري  1
 هـ( .293 - 152المصمودي الأندلسي القرطبي )

مولاهم، المصري  ـ أبو زكريا يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي، المخزومي 2
 هـ( .291 - 153)

هـ( .قاضي 232 - 151أحمد بن أبي بكر بن الحارث المدني ) ـ أبو مصعب 9
 مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. .

 - 125ـ أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم، القرشي، مولاهم المصري ) 3
 هـ( .131

هـ(، 133 - 192اني، الكوفي )ـ أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيب 5
 صاحب أبي حنيفة رحمهم الله.

 والسبب في اختلاف الروايات عن مالك :



لأنه عندما ألف الموطأ صار ينقح كل سنة ويحذف بعلأ الأحاديث فتكون الرواية 
 الأخيرة هي أصح الروايات وأضبطها .

 الإسلام .ورواية يحيى هي المعتمدة والمشهورة في المشرق والمبرب وكل بلاد 

يقول ابن فرحون: عد  القاضي عيالأ من عني بالموطأ فذكر نحوا من تسعين رجلًا 
. 

 رواية يحيى بن يحيى الليثي:  

أخذ يحيى الموطأ أولًا من زياد بن عبد الرحمن بن زياد المعروف بشبطون، وهو 
الذي أدخل مذهب مالك في الأندلس، وارتحل يحيى إلى المدينة فسمع الموطأ من 
مالك بلا واسطة إلا ثلاث أبواب من كتاب الاعتكاف: باب خروج المعتكف إلى 
العيد ، وباب قضاء الاعتكاف، وباب النكاح في الاعتكاف، وكان سماعه منه في 

هـ، مما يضفي أهمية على روايته كونها متأخرة 113السنة التي مات فيها مالك سنة 
ان قد نقح كتابه بالحذف والإضافة وغير إلى وفاة الإمام مالك أي أن الإمام مالكا ك

 ذلك.

 منهج محمد بن الحسن في روايته :

  يذكر كل ما روي عن الإمام مالك وأيضا هناك إضافات له ذكرها تمثل مروياته
 عن شيوخ رخرين غير مالك كأبي حنيفة .

  يذكر ترجمة الباب ويذكر متصلًا به روايته عن الإمام مالك موقوفة كانت أو
 .مرفوعة 

  لا يذكر في صدر العنوان إلا لفظ ) الكتاب ( أو ) الباب ( . يعني لا يذكر
 الفصل ، ويمكن أن يكون سقط من النساخ والله أعلم .

  يذكر بعد الحديث أو الأحاديث اجتهاده مخالفاً أو موافقاً للإمام مالك معبراً عن
د، وعليه عول ذلك بقوله: وبه نأخذ، وعليه الفتوى، وبه يفتي، وعليه الاعتما

 الأمة، وهو الصحيح، وهو الظاهر، وهو الأشهر .

  . لم يذكر مذهب أبي يوسف في موطكه 



  فيه بعلأ الأحاديث الضعيفة، وبعضها ينجبر بكثرة الطرق، وبعضها شديد
 الضعف .

 عدد الأحاديث في موطأ الإمام مالك  

أصحابه والتابعين:  ـ جملة في الموطأ من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن
ألف وسبعماكة وعشرون حديثاً، الموقوف: ستماكة وثلاثة عشر، وأقوال التابعين : 

 ماكتان وخمسة عشر .

 ويقول البافقي : الأحاديث المرفوعة : ستماكة وستة وستين حديثاً . 

وذلك لأن الروايات تختلف فقد تكون رواية أقل من رواية أخرى لأن الإمام مالكا كان 
 يحذف بعلأ الأحاديث بين الحين والآخر.

يقول أبو سعيد العلاكي : يروي الموطأ عن مالك جماعة كثيرة وبين رواياتهم  
اختلاف من تقديم وتأخير وزيادة ونق ، وأكثرها زيادة رواية أبي مصعب، ويقول 

 ابن حزم: في موطأ أبي مصعب زيادة على ساكر الموطكات نحو ماكة حديث .

الهي اب: إن مالكا روى ماكة ألف حديث، جمع منها الموطأ عشرة رلاف، ويقول ابن  
ثم لم يزل يعرضها على الكتاب والسنة ويختبرها بالآثار والأخبار حتى رجعت الى 

 خمسماكة.

 أنواع الأحاديث في موطأ مالك 

 إن ما حواه الموطأ من أحاديث جاء على أقسام:

 وسلم بأسانيد متصلة.أحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه  .1
 أحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد مرسلة. .2

 أحاديث مروية بسند سقط منه راو. .9

أحاديث يبلغ في سندها إلى ذكر الصحابي، ولا يذكر فيها أنه سمع رسول  .3
 الله صلى الله عليه وسلم وهي الموقوفات.



ى الله عليه وسلم البلاغات: وهي قول مالك: بلبني أن رسول الله صل .5
 بلاغ. 91قال:...، وعددها 

 أقوال فقهاء التابعين. .9

ما استنبطه من الفقه المستند إلى العمل أو إلى القياس أو إلى قواعد  .1
 . 19الشريعة، فهو يهتم بالجانب الفقهي لأنه محدث فقيه

 منهج الإمام مالك في الموطأ  

  ن كانت الرواية عن روى الإمام مالك عن جملة كبيرة من الصحابة، حتى و ا 
 بعضهم قليلة ، فيكثر من المكثرين ويقل من المقلين.

 .أكثر من روايات أمهات المفمنين وبخاصة السيدة عاكشة رضي الله عنها 

  روايته عن رل بيت النبوة عن الإمام علي بن أبي طالب وابن العباس وفاطمة
 بنت الرسول والحسن والحسين.

 من البلاغات عن التابعين، مثل : سعيد بن  أكثر من رراء التابعين وأكثر
 المسيب، وزيد بن أسلم، والقاسم بن محمد.

  وكذلك إجابات الإمام مالك الفقهية غنية بالأدلة ، وقد يقول بلبني ولا يذكر
لنا إسناداً فوصل ابن عبد البر كل البلاغات إلا الأربعة وصلها ابن الصلاح 

 في مفلف صبير .

   بالتأكيد أو الشرح أحياناً .التعقيب على النصو 

  يعتني بأصول الفقه ويوسع مفهومها، ويضع الحكم الفقهي الواحد في دليل
 واحد.

  :وفي أحاديث العقيدة لا يعقب إلا قليلًا . ويفثر عنه حينما سكل عن الاستواء
 ) الاستواء معلوم والكيف مجهول والسفال عنه بدعة والإيمان به واجب (.

 مكانة الموطأ :

 يقول الإمام الشافعي : 
                                                           

(، كشف المبطى في فضل الموطا 39-1/31موسوعة شروح الموطأ عبد الله التركي )ينظر:  13
 (.23للطاهر بن عاشور )



 ما على بطن الأرلأ كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك . 

 وفي لفظ : ) ما على ظهر الأرلأ كتاب هو أقرب للقررن من كتاب مالك ( .

 وفي لفظ : ) ما بعد كتاب الله أكثر صواباً من موطأ الإمام مالك ( .

 . وفي لفظ : ) ما بعد كتاب الله أنفع من الموطأ ( 

إذن الموطأ: الأصح رواية، الأقرب إلى فهم القررن، وأكثر صواباً ونفعاً، مزايا 
وصفات نقدية صحيحة تنفع في الموازنة، ومن ثم أطلق بعضهم على كتاب الموطأ 
الصحيح، واعترضوا على أن المعروف والمشهور أن أول من صنف في الصحيح  

الإمام البخاري اخت  بالصحيح البخاري، فموطأ مالك كل أحاديثه صحيحة، لكن 
المجرد، والبعلأ يقول توجد تشابه بين الموطأ وصحيح الإمام البخاري، إذ يذكر 

 البخاري المعلقات ومالك يذكر البلاغات.

 يقول ابن حجر :  

استشكل بعلأ الأكمة إطلاق تفضيل صحيح البخاري على كتاب مالك مع 
مالك في نقد الرجال انتقى الأحاديث  اشتراكهما في اشتراط الصحة ، فأيضاً الإمام

ن كانت قليلة، فالأحاديث المسندة المرفوعة أقل من   511// أو)  911انتقاء، وا 
 ونيف ( .

الجواب: شرط الإمام البخاري أشد من شرط الإمام مالك، فمالك لا يرى الانقطاي 
نقطاي علة، قادحا لذلك يخرج المراسيل والمنقطعات والبلاغات، لكن البخاري يرى الا

وبالتالي ما كان من الأحاديث أو الروايات أقل من شرطه أورده تعليقاً ليخرج هذه 
 الآثار عن أصل كتابه .

 ويمكن الموازنة بين تعليقات البخاري وبلاغات الإمام مالك :



( يقال إن مالكا يتحقق من رواية البلاغ يقول: بلبني، والبخاري أحياناً لا يجزم، 1)
ن الإمام مالكا أقوى، لأنه يجزم إذ يقول بلبني، لكن البخاري يقول يذكر فمعنى ذلك أ

 عن فلان ويروى عن فلان بصيبة التمريلأ .

( يبلب على مالك حذف السند كله، ويبلب على التعليقات حذف بعضه، وحين 2)
وصل العلماء بلاغات مالك وجدوا أن عمومها أقوى من تعليقات البخاري عموماً، 

 ن:)النوعين: ما كان بصيبة الجزم وما كان بصيبة التمريلأ(.هكذا يقولو 

 مراسيله وبلاغاته 

وصلها ابن عبد البر كلها إلا أربعة أحاديث، قال السيوطي: صن ف ابن عبد البر    
من المدرسل والمدنقطع والمدع ضل قال: وجميع ما فيه « الموطأ»كتابا في وصل ما في 

نده: أحد وسدتون حديثاً، كل ها من قوله: بلبني، ومن قوله: عن  ا لم يدس  الثِّقة عنده م م 
ندة من غير طريق مالك، إلا  أربعة لا تعرف وصلها ابن الصلاح في مفلف  مدس 

 سماه: وصل البلاغات الأربعة في الموطأ . صبير

 وجود الضعيف فيه

اً، وقد انتقد ابن حزم بعلأ مروايات الموطأ، إذ يقول: وفيه نيف وسبعون حديث    
 ترك مالك نفسه العمل بها ، وفيه أحاديث ضعيفة وهنها جمهور العلماء.

وليس فيه حديث ساقط … وعقب اللكنوي: وبين أن مراده بالضعف الضعف اليسير
 ولا موضوي كما لا يخفى على الماهر.

وأغلب الظن أنه يقصد بالأحاديث المتروكة : الأحاديث المعارضة لعمل أهل المدينة 
. 

ن كانت هناك وعل ى العموم الموطأ صحيح عند مالك ومقلديه يعني أتباي مالك وا 
بعلأ المراسيل ، وكلها صحيحة عند أتباي الإمام مالك حتى المراسيل ، لأنه 
المرسل لا يحتج به إلا إذا اعتضد ، وما من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد أو 

 عواضد .



 المؤلفات في رجال الموطأ :

ه القاضي أبو عبد الله بن الحذاء، وأبو عبد الله مفزي، وأبو عمر ألف في رجال  
الطلمنكي، وترجم ابن حجر لرجال مالك في كتابه تعجيل المنفعة، وللسيوطي كتاب 

 إسعاف المبطأ في رجال الموطأ.

 شرح الغريب :

 شرح غريبه البرقي، وأحمد بن عمران الأخفش، وأبو القاسم العثماني المصري .

 الموطأ :شروح 

 ـ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد . ليوسف بن عبد البر . 1

 قال فيه ابن حزم : لا أعلم في الكلام عن فقه الحديث مثله فكيف أحسن منه . 

 ـ ثم اختصره في كتاب )التقصي في الحديث النبوي( بعنوان )التجريد(. 2

شرح مذاهب علماء الأمصار مما رسمه الامام مالك في الموطأ  ـ الاستذكار  في 9
من الرأي والآثار،  فتوسع في الرواة وأقوال العلماء ، إذ التمهيد على ترتيب الشيوخ ،  

 وكتاب الاستذكار  على طريقة الأبواب الفقهية .

 ـ المنتقى في شرح الموطأ : سليمان الباجي . 3

 الك لأبي بكر العربي .ـ المسالك عن موطأ الإمام م 5

 ـ شرح الموطأ للقرطبي . 9

 ـ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي . 1

 ـ شرح الموطأ . للزرقاني . 3 

 مجلد. 15ـ أوجز المسالك لمحمد زكريا دهلوي، من رخر الشروح وأوسعها في3

 هـ .1113ـ فتح المبطى شرح الموطأ : للقاري الهروي . ت :  11



 هـ1139وطأ : إبراهيم بن حسين بيري زادة . ت : ـ شرح الم 11

 ـ المهيأ في كشف أسرار الموطأ : لعثمان بن يعقوب الإسلامبولي . 12

 مصطلحات الإمام مالك في الموطأ:

 للإمام مالك رحمه الله في الموطأ مصطلحات تكل م عليها أهل العلم وبي نوها، ومنها:

ا كذا وكذا( يدعب ر بقوله هذا عن أقوال قوله: )السنة التي لا اختلاف فيها عندن .1
 الفقهاء السبعة، وفقهاء المدينة.

قوله: )هذا أحسن ما سمعت(، يعني: إذا اختلفوا أخذ بأقوى أقوالهم وأرجحها؛  .2
 إما بكثرة القاكلين، أو لموافقة قياس قوي.

؛  .9 قال ابن عبد البر: إذا قال مالك: عن الثقة عن بكير بن عبد الله الأشج 
 ة: مخرمة بن بكير، ويشبه أن يكون: عمرو بن الحارث.فالثق

قال ابن عبد البر: إذا قال: عن الثقة عن عمرو بن شعيب؛ فهو عبد الله بن  .3
وهب، وقيل: الزهري، وقال الحافظ ابن حجر: إذا قال: عن الثقة، عن عمرو 

 بن شعيب؛ فقيل: هو عمرو بن الحارث، أو ابن لهيعة.

تاب مالك) أخبرني من لا أتهم من أهل العلم ( قال ابن وهب: كل ما في ك .5
 فهو الليث بن سعد.

 قوله: عن الثقة عن ابن عمر؛ هو نافع، كما قال الحافظ ابن حجر. .9

 وما أرسله عن ابن مسعود؛ فرواه عبد الله بن إدريس الأودي. .1

قال الدراوردي: إذا قال مالك: )على هذا أدركت أهل العلم ببلدنا(،) والأمر  .3
 .13فإنه يريد ربيعة وابن هرمزعندنا(؛ 
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